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 ءالتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاو  دهب الحث عَلَى الأكل من عمل يب  - 59
 [. 10: }فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فاَنْ تَشِرُوا في الَأرْضِ وَابْ تَ غُوا مِنْ فَضْلِ الله{ ]الجمعة: الَ الله تَ عَالَ قَ 

 ========== 
 ( .   فَضْلِ اللهنْ مِ  وا في الَأرْضِ وَابْ تَ غُواتَشِرُ ن ْ لاةُ فاَالصَّ إِذَا قُضِيَتِ فَ )  قاَلَ الله تَ عَالَ 

 ة، فانتشروا في الأرض للتجارة، والتصرف في حوائجكم.إذا فرغتم من الصلا :  : أي  ال القرطبيق
 ومن الآيات كذلك :

 . (   زْقِهِ وَإلِيَْهِ النُّشُورُ نْ رِ مِ وكَُلُوا هَا ا في مَنَاكِبِ شُو رْضَ ذَلُولًا فاَمْ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَ قوله تعالى ) 
  أقاليمها، وأرجائها في أنواع المكاسب، والتجارات.أقطارها، وترددوا فيمن فسافروا حيث شئتم  :  قال ابن كثير

 بُحزمَةٍ  تَِ أْ بَلَ، فَ يَ تَِ الجَ ثَُّ يََ لَهُ كُمْ أُحب ُ أحَدُ  لَأنْ يََخُذَ   قاَلَ: قاَلَ رسول الله وعن أَبي عبد الله الزبير بن العَوَّام  - 538
 رواه البخاري.   ( يكُفّ اللهُ بِِاَ وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْألَ النَّاسَ، أعْطَوْهُ أَوْ مَنَ عُوهُ  فَ يَبِيعَهَا، فَ رهِِ مِنْ حَطَب عَلَى ظَهْ 

أحدًا،  مِنْ أَنْ يَسْألَ  هُ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرهِِ، خَيْرٌ لَ  مْ كُ دُ لَأنْ يََْتَطِبَ أحَ ) الله لقاَلَ رسو  الَ:قَ  وعن أَبي هريرة  - 539
 متفقٌ عَلَيْهِ.   (  فَ يُ عْطِيَهُ أَوْ يََنَْ عَهُ 

 ي.  البخار رواه  (  هِ يَدِ  إِلاَّ مِنْ عَمَلِ لَا يََكُلُ  كَانَ دَاوُدُ )   قاَلَ  وعنه، عن النبيِّ  - 540
 اه مسلم.  رو   (  نَََّاراً كَانَ زكَرِيّّ  )   قاَلَ   عنه: أنَّ رسول اللهو  - 541

 ========== 
 .  شرة المبشرة بالجنةن خويلد القرشي الأسدي المكي، ثم المدني أحد العب(  وعن أَبي عبد الله الزبير بن العَوَّام) 
 . بلوضم الموحدة جمع قلة الحة ملهأحبله( بفتح أوله وسكون الم)(  هُ مْ أُحبُ لَ لَأنْ يََخُذَ أحَدكُُ ) 

 ديث أيضاا : حاومن الأ
انَ كَ   اوُدَ  دَ نَبَِّ اللهِ مَلِ يدَِهِ وَإِنَّ عَ  نْ أَنْ يََْكُلَ مِنْ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طعََاماا قَطُّ خَيْْاا مِ  ) قاَلَ  عَنْ رَسُولِ اِلله  لْمِقْدَامِ عَنِ ا

 اه البخاري .رو  ( يََْكُلُ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ 
 حث للمسلم على العمل، وأن يكون رزقه من كسب يده، وثمرة جهده.هذه الأحاديث في -1
 الًكتساب فائدتان: في -2

 .  لسؤالالًستغناء عن ا 
 .  المحتاج والتصدّق على 
قَ بهِِ  هِ أَحَدكُُمْ فَ يَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِ  وَ دُ غْ لَأنْ ي َ ) في رواية مسلم  قولهفي النبِّ وقد ذكرهما    ( . لنَّاسِ  بِهِ مِنَ ا وَيَسْتَ غْنَِ فَ يَ تَصَدَّ

 (   ...  ا يَبِيعَهَ حَطَب عَلَى ظَهْرهِِ ف َ  أْتَِ بُحزمَةٍ مِنْ فَ يَ لَأنْ يََخُذَ أحَدكُُمْ أُحبُ لَهُ ثَُّ يََتَِ الجبََلَ،  قوله )-3
 باحات. انتهى. الم على الأكل من عمل يده، والًكتساب منض ريتحوفيه: ال :  قال العيني

 ( .  ) كان نَاراً  وله ق-4
رفة، اختار هذه الح -و درجتهعل مع -فيه إشارة إلى أن كل أحد لً ينبغي له أن يتكبر عن كسب يده؛ لأن نبِ الله  قال المناوي: 

 .   ئلفضاحتراف فيها لً ينقص من مناصب أهل اللً فا ، وأنها فاضلة لً دناءة فيهاروءة،  تسقط الموفيه أن التجارة لً
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 ( .  ... ا مِنْ أَنْ يََْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ عَامًا قَطُّ خَيرًْ أَكَلَ أَحَدٌ طَ مَا قوله ) -5
 بهس ؤدية إلى الفضول وكسر النفلة المة عن البطالى الكاسب وغيْه والسلامفيه من إيصال النفع إ ما ووجه الخيْ:  قال المناوي

 :من لفوائد كثيْة كسب الحلال وهو متضال التعفف عن ذل السؤال وفيه تحريض علىو 
يْ و زرع وغرس وخياطة وغإيصال النفع لآخذ الأجرة إن كان العمل لغيْه وإيصال النفع إلى الناس بتهيئة أسبابهم من نح : منها 

 .ذلك 
 . لم عن البطالة واللهو  به فيسغل الكاسب أن يشت : ومنها

شرط المكتسب أن لً يعتقد  الغيْ و ؤال والًحتياج إلى ا التعفف عن ذل السمنهكسر النفس به فيقل طغيانها ومرحها و   :ا نهوم
 (فيض القدير).      الرزق من الكسب بل من الرزاق ذي القوة

واضع والًستغناء عن لتا الفضل؛ لحصول مزيد من ضل أهلة في فدينية زيادل الحرف والصنائع غيْ الب ...  قال القرطبي:-6
بياء يزاولون الأعمال؛ فآدم في الزراعة، ونوح النجارة، وداود قال: وقد كان كثيْ من الأنالخالي عن المنة.  لالالغيْ، وكسب الح

 ه . كل منهم قد رعى الغنم" ايكتب التوراة بيده، و  الحدادة، وموسى الكتابة كان
رض كما قال الله  ه كان خليفة في الألأنى ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة؛ عله بالذكر، لأن اقتصاره في أكل  داودخُصَّ -7

 .  دليله أوقع في النفسفي مقام الًحتجاج، لأن ذكر الشيء ب نما ابتغى الأكل من طريق الأفضل، ولهذا أورده النبِ  تعالى، وإ
وع، وألًن الله له  لدر ظاهر أن الذي كان يعمله داود بيده اال: قال الحافظ إلا من عمل يديه( يَكل  لا كان داود قوله ) -8

وكان  ( وشددنا ملكه)  يبيعها ولً يَكل إلً من ثمن ذلك، مع أنه كان من كبار الملوك، قال تعالىن ينسج الدروع و الحديد فكا
 .  يدهع ولً يَكل إلً من عمل مع سعة ملكه يتورّ 

الكل لأنه أشرف الأجزاء لوجه عن وعبر با(   بِِاَ وَجْهَهُ  اللهُ لَى ظَهْرهِِ فَ يَبِيعَهَا، فيَكُفّ عَ  بيَأْتَِ بُحزمَةٍ مِنْ حَطَ ف َ ) له قو -8
 .  الإنسانية، أو لأن السؤال إنما يكون به غالباا 

 كاسب. ن العمل باليد أفضل المفضل العمل باليد، وأ-9
 .  أيديهم ملع إلى تحصيل مكاسبهم من -لسلاملاة واعليهم الص -سعي الأنبياء  -10
 ل .لتوك  االتَّكسب لً يَ قْدَح في-11
 حتياج إلى الغيْ. سؤال والًعن ذلِّ اللتعفف ا-12
ا الأعمال اليدوية، فيقل طغيانُها ومرحها. ك-13  سر النفس بالعمل، خصوصا
 دوة. اتخاذه ق نفس سامعه، وأدَْعى إلىالشيء بدليله أوقعُ في كرُ ذ -14
 قويةِ الأمْرِ، وتََكيدِه.تَ ل فيه: مَشروعيَّةُ الحلَِفِ -15

 فائدة : 
فقال قوم: الزراعات، وهو عندي أشبه؛ لأن الإنسان فيها   الناس في أطيبها )أي: المكاسب(ف واختل :-رحمه الله- الماوردي قال

 ئه. في عطائه، مستسلم لقضامتوكل على الله 
 واقتداء(   اللََُّّ الْبَ يْعَ لَّ وَأَحَ )  الى بإحلاله في كتابه بقولهتع ه بمذهب الشافعي؛ لتصريح اللههو أشبأطيبها، و  وقال آخرون: التجارة

 . في اكتسابهم بها، وقال آخرون: الصناعة لًكتساب الإنسان فيها بِكَدِّ يديه.   بالصحابة 
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ا: -رحمه الله- وقال النووي اسب  لمكيب امل اليد؛ فإن كان زراعاا فهو أطع هو و  الله رسول  ما نص عليهفالصواب:  مُعلقا
لأن فيه نفعاا عامًّا للمسلمين والدواب؛ ولأنه لً بد في العادة أن ن فيه توكلاا كما ذكره الماوردي، و عمل يده؛ ولأوأفضلها؛ لأنه 

كتسابه بالزراعة أفضل؛ لما  فا ؛ ل يعمل له غلمانه وأُجَراَؤهيده، بممن يعمل ب صل له أجره، وإن لم يكن ؤكل منه بغيْ عوض، فيح ي
 . ه. ذكرنا

اعة وتجارة، والحديث يقتضي تساوي الصناعة باليد أن أصول المكاسب ثلاثة: زراعة وصن واعلم :-اللهرحمه - قال المناويو 
باليد  مللع: أن ا-كما اختاره النووي -ح والأص أطيب الكل،لماوردي إلى أن الزراعة حنيفة التجارة، ومال اوالتجارة، وفضل أبو 

ا؛  يدها بأفضل، قال: فإن كان زراعا   .  ه الفضيلة وفضيلة الزراعة لجمعه بين هذفهو أطيب مطلقا
  يح لهم ين، وما أبوهو كسب الغانم سول الله والراجح: أن أحلها الكسب الذي جعل منه رزق ر  :-رحمه الله- بن القيم وقال ا

يْهم؛ ولهذا اختاره يُ ثْنِ على غما لم ن على أهله وأثجاء في القرآن مدحه أكثر من غيْه،  قد ب على لسان الشارع، وهذا الكس 
ك له، وجُعِلَ يعبد الله وحده لً شريه؛ حيث يقول: »بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى الله لخيْ خلقه، وخاتم أنبيائه ورسل

ل اء الله، وجععدوهو الرزق المأخوذ بعزة وشرف وقهر لأ، ي«ذلة والصغار على من خالف أمر جعل ال ظل رمحي، و رزقي تحت 
 . . -والله أعلم-، فلا يقاومه كسب غيْه شيء إلى اللهأحب 

ا: -رحمه الله- وقال الصنعاني فيكون سبيل الله«، وعلى هذا:  يب كسب المسلم سهمه فيقلتُ: ويدل له ما يَتي: »أط معلقا
 .  ه حقيقي وفي غيْه إضافيصيل فيالتف

وأصحابه،    موال الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبِ ب من أاليد ما يكتس مل وفوق ذلك من ع :-رحمه الله- ابن حجرل قاو 
 روي.ة أعدائه، والنفع الأخلما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى، وخذلًن كلموهو أشرف المكاسب؛ 

 


